رم فر نفر تالیر اسان 


درلمة وتحقيق عيبم القاد ربلجی 


مقذمة: 
هذا آحد تآليف الشيخ الامام السّنوسي رحمه اللہ تعالى (ت895ه) في علم 

العقيدة» وهو من نوادر تراثه» تناول فيه الشّيخ مسألة تأثير الأسباب العاديّة» ورڈ 
على القائلين بذلك بأدلّة وبراهين شكلت محتوى الرسالة. 
ولا : دراسة المخطوط: 

1- توئیق نسبة المخطوط لمو" 

بعض کتب التراحم قد أضافت هذا التأليف للشیخ. أمّا في الفهارس المبحوثة فلم 
أقف على أثر لهذا التأليف في خزائنها سوى فهرس الخزانة الحزائريّة. مما يجعله تأليفا 


نادرا له نسخة وحيدة. 


1 انظر: ابن مرم محمّد بن محمّد التلمساني» البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان. اعتناء: محمّد 
بن أبي شنب» الطبعة القعالبّة» المزائر 1326ه/1908م. ص246. الحفناوي أبو القاسم محقد 
تعريف الخلف برجال السّلف. تحقيق: محمّد آبو الأحفان وعثمان بطيخ» مؤسّسة الژسالة المكتبة 
العتيقة» تونس» ط1 1402ه/188/1.1982. التحل الزابع في المكتبة الوطیّة ال زائۃء يحتوي 
على المخطوطات من رقم 2652 إلى 3387. غير مرقم الصّفحات. 


رسالة في نفي تأثير الأسباب لس د وراسة وتحقيق عبد القادر باحي 

وٹی المحطوط نفسه ورد ما يثبت کون هذا التأليف للشيخ» فجاء في مقلمته: 
"قال الشيخ الرّاهد الورع... سيدي محمّد بن سيدي يوسف السّنوسي الحسبي... 
اعلم شرح الله صدور جمیعنا لکمال ا 

2- توثيق عنوان المخطوط: 

لم ينبت الشيخ مذه الرسالة عنوانا معيّناء فما جاء في البستان وتعريف اخلف: 
"ومنها عقيدة أحرى فيها دلائل قطعيّة يرد على من أثبت التأثير للأسباب العاديّة". 
ورد في السٌجل المكمّل لفهرس مخطوطات المكتبة الوطنيّة الحزائريّة عنوان: "رسالة في 
التوحيد" . 

وعکن أن يكون المترجمون قد استشفوا العنوان من محتوى المخطوط إذ ورد في 
المقدّمة: " اعلم... أن إمام الحرمين وغیرہ... نقلوا إجماع السّلف الصّالح... على أن 
لا حالق لجميع الكائنات الا الله تعالى» ولازم ذلك أنه لا تأثير لکل ما سواه تعالی في 
أثر ما جملة وتفصيلا..". وعليه فإن التأليف في التوحيد الا أن موضوعه ما أثبته 
المترجمون» فيكون العنوان الختار هو: "رسالة في نفي تأثير الأسباب". 
3- سبب تأليف الرّسالة: 

ورد في نص المخطوط ما يثبت هذا السّبب» فجاء في المقدّمة: "اعلم شرح الله 
صدور جميعنا لكمال التوحید...". فهنا كأنه يخاطب طالبا للجواب عن هذه المسألة 


" انظ الشتوسي محقد بن يوسق رت895 رسالة في نفي تأثیر الأسباب» مخطوط الکتبة الوطنّة 
الجزائريّة» الخطوط رقم 3 3277ء اللّوحة 4ظ . 


رسالة في نفي تأثير الأسباب سس حراسة وتحقيق عبد القادر باحي 
ف التوحيد. وقد أثبت المترجمون ذلك» فقد جاء في البستان وغيره أنه ألفها لبعض 
الصّالحين» وهذا بغية إفادة السّائل من جهة» ومن جهة أخرى كشف عور المبتدعين 
في زمنه خاصّة» ومن جهة ثالثة تنبيه الغافلین عن نفي تأثير الأسباب. لا عدم 
اعتقاد ذلك يوقعهم في شرك الأسباب والعياذ بالله. 

4- أهمّيّة الرّسالة وقيمتها العلميّة: 

من القيم العلميّة التي تظهر من هذا التأليف: القيمة التَاريْيَّة التي تبین حال 
امجتمع في عصر الشيخ وقبله» وهو زمن ظهرت فيه البدع وطغت» وإذا كان العامّة 
مقلّدین في بعض مسائل التوحيد كمسألة تأثير الأسباب» فان بعض العلماء حملهم 
تفكيرهم القاصر عل توجيه الآيات ا متشابمة إلى غير معانيها ا حقیقیّة ومن تم وقعوا 
أنفسهم ف أنوا اع البدع في في التوحيد. 

كما تظهر القيمة الدّينيّة لحذه الرّسالة في کونھا تصخح الحانب العقائدي 
للانسان» إذ أن الله سبحانه هو خالق الشّيء وخالق أسبابه کذلك والقول بالتأثير 
هو قول بنوع من أنواع الشرك احبط للعمل. 

5- محتوى المخطوط: 

هي رسالة كتبها الشّيخ تلبية لطلب بعض الصّالحين» أراد من خلاها إثبات ما 
عليه مبتدعة الّمان من القول بتأثير الأسباب بطبعها أو بسر اودع فيهاء فبین بان 
هذا مناف لاتُوحيد وهادم له. وقد استدل على المسائل بنصوص شرعيّة وأقوال علماء 
العقيدة والكلام کامام الحرمين وأبي الحسن الأشعري» كما تعرّض لبعض الآيات 
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رسالة في نفي تأثير الأسباب سس حراسة وتحقيق عبد القادر باحي 
ا محكمة التي تقصر الأسباب على الخالق وحده» وحمل عليها بعض الآيات المشكلة 
التي وهم فيها بعض النّاس ودعاهم القول بظاهرها إلى القول بتأثير الأسباب. 
ثم انتقل إلى بیان أنواع الشرك» وقد حصرها في سنّة: شرك الاستقلال» التبعيض»› 
التقريب» التفلید. الأسباب» الأغراض؛ ثم بيّنها وذكر أصحابها وحكم کل شرك. 
وختم في الأحیر بدعاء الثبیت على الإبمان. 
6- منهجيّة المؤلف في المخطوط: 
© بدؤه بمقدّمة يظهر منها الغرض من هذا التأليف. 
© ختمه للرّسالة بدعاء للتثبيت على الامان. 
۰ ما منهجه من حيث الاستدلال فقد تمثّل فيما يلي: 
۴ استدلاله بنصوص شرعيّة (آیات وأحاديث) تنفي تأثير الأسباب. 
٭ استخراحه أوحه الاستدلال من تلك التصوص الشرعيّة المثبتة. 
۴ اعتماده على طريقة التکلمین في الاثبات. کقوله: "فإن قلتم... فابلواب.... 
وهو بهذا يرصد مداخل الغیر على الشّيخ التي عکن أن یوردھا الخصم أو القائلون 
8 استدلاله بأقوال أئمّة الكلام كإمام الحرمين وأبي الحسن الأشعري. 
© تفسيره اللّغوي لبعض الألفاظ» كلفظة احکم والتشابه. 
© استناده إلى بعض القواعد الأصوليّة لتوضيح الشواهد الشرعيّة» كقوله: "المحاطب 
لا يدحل في عموم خطابه". 


رسالة في نفي تأثير الأسباب سس دامة وتحقیق عبد القادر باحي 


© استعماله لبعض الألفاظ الكلاميّة والمنطقيّة في رسالته» مثل: ا لحواھرء الأعراض» 


7- أماكن وجود المخطوط: 
[ ننه[ سے | وس 
| الجزائر المكتبة الوطنيّة الجزائريّة. ظ 373 | 
8- مواصفات المخطوط: 
- العنوان: رسالة في نفى تأثير الأسباب. - المخطوط محفوظ في رسالة حديثة. 
- المؤلّف: محمّد بن لوشن - مقياس الكتاب: 190مم × 140مم. 
قرب طق یوت 3 5277 ۹۰۰۹7 إل 29, 
- يبدأ من [4ظ] إلى [7و]. - الکلمات: من 11 إلى 12. 
- الأوراق: صفراء جيّدة سليمة من الخروم. - الخط: مغربي حسن. 


- الحبر: الكتابة بالأسود + الأحمر لبعض الكلمات. 
- اسم التاسخ وتاریخ التسخ: غير مثبتين. 

9- منهجيّة التحقيق: 
- أعدت كتابة الحطوط وفق الكتابة الحديثة» مع مراعاة قواعد الإملاء والّتقیط ليتمٌ المعنى. 
- قابلت بین النسخ الثّلاث» واحترت طريقة النَصّ المختار» وهو ا حمع بين النُسخ کلها. 
- أحرحت الآيات والأحادیث وعرّفت بالأعلام الواردة في المحطوط (وهي قليلة). 
- شرحت بعض الألفاظ التي تظهر أا غامضة أو تحتاج إلى مزيد بيان. 
- المعكوفين والخط المائل [/] یمثّل الانتقال من لوحة لأخرى. 
- [و]ء [ظ]: وحه اللوحة وظهرها. 


رسالة في نفي تأثير الأسباب سے لےل_۔۔س“ششگبفف ۱ دامة وتحقيق عبد القادر باحي 


0- صورة المخطوط: 
النسخة [أ]: مخطوط المكتبة الوطنيّة الجزائريّة: 


(ف 0 ۱ 3 5 
0 تم 7 رم و 27/6 


ا رور رر رہ سيبزة د ہر نوها . 
۰ رت ہے ریس ےج جو رہ ور ری متام گام ۰ 
رہ او ود رھ اج 3 گیرے ‏ ۰ 
مت نی ضر ررےصد ا 
وخ سم الہ EES‏ بات ہے 
ری و ج ت لل دد قى و ورز ود 
ERIS‏ عسوا a‏ جص زیر 2 


سیل تہ 2 وخر و موادت  :‏ رھ و4 بکوں ءل[ د نم صظ1 مغ وت 
یا د تی اجو مکار ر سرود رد تس( ذلك ررعتریں 
1 شك یغاب إلعادة حت و هم سم بع النكر انعم الوحد ۱۳۹ 

هراز اثرييا اکٹرت لھا بھی ہکا مو( بای بلھیوں وآما ہُو یر 
یہ تصای میا ول نتم ریب ریچ باک ملاع وکیلا( نف ظل فح | شرك 


بال حل خی وو( شدخ هرأ انوع ماه رات نغا ن اعدد نہ عالغلالی > 
سی‌حله ليشيم EDR‏ با > إإسلره و/ رخف حوس و»> 
عند اعررب وإستر ع ضوع عفد لبه توج 2- الفح إهى و سوه و عن مش شر 
« اننبا توي عدر وید لك یت ادع ود نشی عرق ع هن الاش 
+ حو ۳ مشاه / الذبب رتل تع حب رم نعل رهل ارضل 
صا بهاوا, رزهلا شا بجحھلوا ته ہہ لو عع یھ رکاش حضمعو رنه 
العم عشم ۰ علمماح ]ھی عاف رر 2 سور وعوهارا ور رينم 
۾ بل متا خاونها: ل يعفا مل بسر ودع مہ ھا ررش تا 
نع مف رد با يج[ دسج تد لک راا و اسمن وجج ل سو نہوڑی الم ور 
ا اد لود نرهل معت 
جر ت ورت نع لی سے اخنزا ر7 زو( صوجب د عند ها هر ! الإعتعاد هو 
7 حا انوع ل ناجیه جم ۳ شرع العقى رہتھ ر 
له ماري ور ردس و/ هه ع السب طاح فب صو مد عع کی 
e: ۲ ۳‏ رسا ع تم ری ر عم “قي حنمم ع 7 رملد و کر ری سی 
یق رجہ ھ حر ی غات يمراد قفوو مه قلعم 
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دراسة وتحقیق عبد القادر باجي 


رسالة في نفي تأثير الأسباب 


اللّوحة الأخيرة: 


ہسمچپووویے 
3 


مسب وه له 


لعلرنرتفعزدیخ كفولدتعل ماک و ہیف ہز ز رع کن ریمس للہا ` 
به دیرگ ما و کول رتع ققشل بان رکوع برد ا لام عم زگره مع 
شرن التزرضىء/ عه خی © وعو لك متا هکت ع لاب بستنم ءوضو | له 
ا د زک (خريويلنا حل وعزعنہ ممم لرا“ سكنت ھم زلعت ر" 
میت( هلت واک رھ رال انق ضا وزات فل مورااقعة 
سعط مد 2 کسر رتا جل وعزا ت لور ربك زتعي معت اھ زف وش ا 
ولغ رکفولم ھل ايند حال ی کان , دمد (حاج ات ماحل ور رصعاتہ من 
هد الع ىع اونغول لا مرخ لخ رتم جل وعوصهلزنمع ح نعو حن عت اج 
2 صصص ئا عو ایشا بابد خلا عر یکلم وهام وال 
معد کشخ »سويت لک ر لع رھ وھ مهدا بت ص رو 
ا یسو ناجل وع رو ی زکزن مدان ادو رمعا رخ بول شیم 
ارول يغفق ورجح عل ب سلف r‏ لدع ٹب 
موز حك وع كياد حي ع لعزب نهر بكم ونع رصبلا ريل وسفن 
و کر رم سو اتدل عونا ولص ول سخ زو یشترا موی 
سس يسع ذری زو نعل عنوله رخلى رد ور موی وم ور 
على نخ لشروصي رت ,نعل وا کیره مک ليت تا وال 
معا رجاب بعتا العم لاغ وإنسسها: صب سلف جر ورب 
عفات و مزر #علبی عل رع شسمرت وربا رط ومربنقیا واجاربم 


درخ عبنم رهم شارك رتعل وات ناس[ ورين رد 
اعا ررد عو( وإعراضم ( ع هوا ال ك بل دول لیم وحم 
الهم بي معہتعل و رک (صلا ومحلوع رن نت نا نز رننے۔ میت 
سوک رہہ تھا دكين ذلك ردك و O LE Ft‏ ده 


ماد سبك لبوا للتكبير لیم وع فة ولد نسلة و نع ریت 

تع بيع عد سرلل دق م برا (يشكرن و 

لیگ رھ سے۰ لت مي رانم تع جوجم رت برذ جر ول 

لے : ۶ ور و نع 7ر مولا تہ 4 ودر م إسم إل 
نے“ وت وه ادهل لل وخر ل متك( دو ضرع [معجبعيرها 

الع ورب ر جاح و فد کسوس جل وى ان وشن ر 

کف ھت (زلكب رو دزت بیز و ا مع لسر رن رل 


معنا می لنھ تنس رازبا منت مو الشلعاسرة ماج 
ا و نورل للعهاء يتنه بها وزیا وح رشا ون دلب مه( جرب 
“عن ونکت ب اکلہ طا رلاد زارب وا لوو بل وش 
پر چا ردد ہے حم ہے 
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رسالة في نفي تأثير الأسباب سد وراسة وتحقيق عبد القادر باحي 

ثانيا: الصّ المحقق: 

بسم الله الژمن الزحيم 
صلی الّه علی سیّدنا محمد وآله 

قال الشيخ الفقیه الامام العام العامل الول الصّالح الزاهد الورع الفرد ا حامع سيدي 
محمّد بن سيدي یوسف السّنوسي الحسني نفعنا الله به. وأفاض علینا من برکاته: 

الحمد لله وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی آله وصحبه وسلّم تسلیما. 

اعلم شرح اللہ صدور جمیعنا لکمال التوحيد» ومنّ علینا بحسن الفهم والمدایة 
والتسدید. أن إمام ای وغيره من أئمّة أهل السَة نقلوا إجماع السّلف الصا 
قبل ظهور البدع على أن لا خالق لجميع الكائنات زلا الله تعالى” . 


1 إمام الحرمين هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسفء أبو المعالي» ضياء الدّين» الحويني» التيسابوري. 
فقیه, أضول + کلہ م آدیب. ولد ال 1028/4419 وتوق سنة: 478ه/1085م. من 
آثاره: نماية الطلب في دراية المذهب» والشامل في صول الدّين. انظر : طبقات الشافعيّة للاسنوي. رقم: 
7 70/2. طبقات الشافعيّة للتبكي, 475 165/5 222. معجم المؤلفين» رقم: 
0 316/2 

2 نص امحويني بتمامه: "افق سلف الأمّة قبل ظهور البدع والأهواء واضطراب الآراء على ان ا خالق البدع 
رب العالین» ولا الق سواه ولا خترع الا هو. فهذا هو مذهب أهل ال ح؛ فا حوادث كلها حدئت بقدرة 
الله تعالى» ولا فرق بين ما تعلّقت قدرة العباد به» وبين ما تفرد الرّب بالاقتدار علیه. ويخرج من مضمون 
هذا الأصل أن کل" مقدور لقادرء فاللہ تعا ی قادر عليه» وهو خترعه ومنشته". الارشاد تحقیق وتعلیق: 
دز نف توش تس سو اش خی یلم 2022س 21950:1369 اپ 
القول في حلق الأعمال ص185. 
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رسالة في نفي تأثير الأسباب سہ د وراسة وتحقيق عبد القادر باحي 

ومن لازم ذلك أنه لا تأثير لکل ما سواه تعالى في آثر ما جملة وتفصيلا. ثم إيجاده 
سبحانه لما يوحد به الحوادث» تارة يكون بایجاد بعضها مقرونا بحادث آخر يكون 
كالأمارة عليه» ويطرد سبحانه ذلك الاقتران بينهما في غالب العادة حم توظم من لم 
معن النظر الصّحيح في الوحدانیّة أنّ هذا هو الذي انر فيما اقترن به ما بطبعه كما 
يقول الطباعيُونء ولا بقٌدرة أؤدعها اللہ تعا ی فيه كما يقوله كثير من ينطق بالإسلام. 
وکلا الفریقین ال قد أشرك ا فال غیره. 

ومن أمثلة هذا التوع ما طرد الله تعا ی العادة به في الغالب من خلق الشبَع عند 
أكل الطعام» والرَيّ عند شرب الماءء والقطع ونحوه عند مسن الحديد» والستر ونحوه 
عند لبس التوب» والاحتراق ونحوه عند مسن الثار» والتبات ونحوه عند المطر؛ ونحو 
ذلك مما لا يعد ولا ينحصر كثرة. فهذه الأشياء ونحوها وهم فيها اِكُھلة الذين ۸ 
يكمل توحيدهم لله تعالى أن لها أثرا گا فيما قارنماء إا بطبعهاء وتا بسر أودع فيها. 
وهذا شرك عظيم أعاذنا الله منه. والذي عليه أهل الق قاطبة أن هذه الأمور ونحوها 
لا آثر ها البّة في شيء يما قارنما لا بطبعها ولا بسر أوع فيها. وف ُا الله سبحانه هو 
المنفرد بایجاد جميع ذلك بلا واسطة» وحعل سبحانه لتلك الأمور شبه الأبواب يوقف 
تعالى عندها من شاء أن يخلق له عندها ماشاء مما جرت عادته تعالى بمحض اختياره 


۳ 1 
ان یوجده عندها . 


قال الستوسی ی E‏ ارائا کت تر عبارة ع ملق اعد اھ شوج ها امن 

غير تأثير". شرح المقدّمات» تحقيق: نزار حمّادي» تقدم: الأستاذ عبد اللطیف فودة مكتبة العارف» 

200914301 ,صن 87 وقال فق شرحه: "واحتزنا بقولنا: "من غیر تأي ا تعنشده اتا 
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رسالة في نفي تأثير الأسباب لس سس ہدرامة وتحقيق عبد القادر باحي 

وهذا الاعتقاد هو الحقّ الذي لا شك فيه» وهو الذي يشهد له البرهان العقلي» 
ويشهد له الكتاب والسّئّة وإجماع السّلف الصاح قبل ظهور البدع على ما نقله امام 
الحرمين رضي الله تعا ی عنه في الإرشاد. 


ومن آيات القرآن الصّريحة في صحّة هذا الاعتقاد وبطلان ما عداه قوله تعالى: 


دض آله گم لا ال إلا هو لق کل سء ابو وهو على کل ىء 


مرگ مه مج وہ ر مه ماش یگ کچ 7 
4 . وقوله: ۶ ییا الاس آذگڑوا نعمت الله 7 50 ا 


و صد 
ررکم ین آلسَمَاءِ والازض لآ اه الا هو فا زد لورت جج" » وضو ذلك ما 
لا ینحصر في القرآنء ومعلوم قطعا أنّ الشٌبع الوحود عند أكل الطّعام هو شيء من 
الأشياء» فیحب اندراجه في عموم تلك الآيات فیکون مخلوقا لله عر وحل. وني ذلك 


(بطال لعموم قوله تعال : 9 کل 7 خَلَقَيَهُ بقدر 4 4 وابطال لعموم الایات 


بحوس هذه الأمّة من أن تعلق القدرة الحادئة بالأفعال نما هو تعلّق احتراع وتأثير» لا تعلّق اقتران ودلالة 
على الأفعال". شرح المقدمات» ص89. 

من الآية (102) من سورة الأنعام. 

من الآية (102) من سورة الأنعام» (16) من سورة الّعد (62) من سورة الژمر (62) من سورة 
غافر. 
٭ الآية (49) من سورة القمر. 

من الآية (3) من سورة فاطر. 
” الآية (49) من سورة القمر. 
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رسالة في نفي تأثير الأسباب ...سس ہہ د وراسة وتحقيق عبد القادر باحي 
السّابقة ونحوها مما في معناها. وذلك مخالف لما أطبق عليه جميع المفسّرين من أهل 
السّنّة من أن هذه الآيات باقية على عمومها ولا يخرج منها الا ذات مولانا جل وعرّ. 
وصفاته شيء من الأشياء وليست بمخلوقة» لا له ولا لغيره لوحوب القِدَّم والبقاء 
لذاته حل وعرٌ ولصفاته. وما سوى ذلك من سائر الكائنات جملة وتفصیلا فهي 
داحلة في عموم تلك الآيات بإجماع منهم. 

وكذلك أيضا الرِّيّ الموحود إثر صب الماء هو شيء من الأشياء. والسّتر الموحود 
مع لَبْس التیاب هو أيضا شيء من الأشياء. ومثلّه الاحتراق الوحود عند مس التار. 
والتبات الوحود عند الإمطار. كل ذلك شيء من الأشياء» فيجب اندراج جميع ذلك 
في عموم قوله تعا ی: ۳ کل شی خَلَقَتَهُ بقدر 4 . وما في معناه من الآيات. 
وکا من جعل لتلك الأشياء امقارلّة تأثيرا فيما قارا فقد أحرحها على القطع من 
خلق الله تعالى. إذ لا ُکن أن يكون الشّيء الواحد یور في وحوده مؤتّرانء فلزم هذا 
القائل أن يكون مكدّبا للبرهان العقلي الدَّال على وحوب الوحدانیّة لمولانا حل وعرٌ 
في الات والصّفات والأفعال. ومكذّبا لكتاب الله تعالى» لتصريحه تعالى في آيات 
كثير بأنّه المنفرد باختراع جميع الکائنات جملة وتفصيلا. ومکذّبا للسّئّة» إذ قد جعل 
عليه الصّلاة والسّلام الإيمان بالقذر خيره وشره حلوه ومرّہء وما معنى الإيمان بالقدر 
ال التصديق باستناد جميع الكائنات جملة وتفصيلا إلى إرادته وقدرته الأزليّبين» وان 
علمّه تعالى أزليًا حيط بجميع ذلك. وقد قال عليه الصّلاة والسّلام في المبتدعة الذين 


' الآية (49) من سورة القمر. 
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رسالة في نفي تأثير الأسباب سس حراسة وتحقيق عبد القادر باحي 
ینسبون آفعال العباد إلى ۳ وإرادتهم: (( القدريّة بجوس ٰ هذه الات وقد لعنوا 
علی لسان سبعین نبیفا) کر کت آیضا القائل أن مکذبا بإجماع السّلف 
الصاح في نسبة جميع الكائنات إلى الله تعالى بلا E‏ 


'القدريّة: هي طائفة في العقيدة» زعمت أن العبد مستقل بإرادته وقدرته ليس لله في فعله مشيئة ولا 
حلق. والقدريّة بهذا المعنى هم قوم يجحدون القَدّر» ويكذّبون ما قدّر الله من الأشياء. انظر: ابن منظور 
رت 711ه)» لسان العرب. اعتناء: أمين محمّد عبد الوهاب ومحمّد الصّادق العبيدي» دار إحياء الثّراث 
العربي» بيروت» لبنان» ط3, 1419ه/1999م. 56/11. أبو عبد الله عامر عبد الله فالحم» معجم 
ألفاظ العقیدق‌تقدم: عبد الله بن عبد التحمن بن جبرين» مكتبة العبيكان» الزياض» ط1 
7 71ءم.ص316. موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلاميّة د. عبد المنعم 
الحفني» دار شاد القاهرق ط1ء 1413ھ /1993م ص315. 

المجوس هم: عبدة التيران» القائلون رن العام صادر عن أصلين هما الظّلمة والتور. .وهم أقدم الطّوائف» 
وأصلهم من بلاد فارس؛ وقد نبغوا في علم التجوم» ومن جملتهم المانويّة. انظر: معجم ألفاظ العقیدق 
ص363. موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلاميّةء ص342. لسان العرب» "يجس" 
2/13 

0 هذا الحديث الوارد هنا مدمج بين حدیئین؛ الال قوله صلی الله عليه وسلم : (القدريّة بجوس هذه 
الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم» وان ماتوا فلا تشهدوهم). وقد روي هذا الحديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما من عدّة طرق منقطعا وموقوفا وموصولا. انظر: أبو داود سليمان بن الأشعث 
(ت275ه)» سنن أبي داودء ء تعليق الشّيخ الألباني» اعتناء: مشهور حسن سلمان» مكتبة المعارف» 
الزياض» 2 1424ه. رقم: 4691 وقال 02 حسن» ص847. أبو عبد الله الحاكم 
التيسابوري المستدرك على الصّحیحین, دار ا حرمین مكّة المكمة» ط1 1417ھ/1997م, كتاب 
الإمان رقم: 286 149/1. شرح السَنْة للبغوي» 152/1. مشكة الصابیح كتاب الإيمان» باب 


الإعان بالقدر» رقم: 107ء ص38. ابن الجوزي أبو الفرج عبد التحمن بن علي (ت597ه)» العلل 
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رسالة في نفي تأثير الأسباب دراسة وتحقیق عبد القادر باحي 


فان قلت: في القرآن آيات تدل 6 نبوت الأثر لتلك /[5ظ] المقارنات 
العادية» كقوله تعالى في المطر: ی لک يه لزع وروت وَاَلتَّخِیلَ الأب 


ا سا ص پم راز 2 ۳ 2 5 
فين حكن ارف إن فى ذلك | لاية ل زم یئفُگرورت زې 4 . وکقوله تعالی: 


سے 
۳ 


ا رز 2 انتا ۳ 2ھ" كَدَلِكَ ارو ® @ 4 4 وقوله تعالی: وُلكا ياك 


المتناهية في الأحاديث الواهيةء تقدع: الشيخ خليل ا میس دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» ط1ء 
3ه ممم .رقم: ۰225 150/1. وروي عن أي هريرة رضي الله عنه عن ال صلی الله عليه 
وسلم قال: (القدريّة بجوس هذه الأمّة). الدارقطني أبو الحسن علی بن عمر (ت385ه) : العلل » 
اعتناء: محمد بن صاخ الدّباسي» دار ابن الجوزي» المملكة العربيّة السّعوديّة» ط1ء 1428ه.قم: 
6 288/8. 
والحديث الثّاني: (وقد لعنوا على لسان سبعين نبيًا)» صیفته كالآي: عَنْ علي كرّم الله وحهه قَالَ: (لعنّت 
الْقَدَريَُ عَلَى لِسَانِ سَبْعِينَ ياء آَحرشم ينا محمد صلی الله عليه وسلم). انظر: العلل المتناهية لابن 
الجوزي» عن علي بن أبي طالب » رقم: 220ء 149/1. الطبراني في الأوسط. وفي ضعيف الجامع 
الصّغير وزياداته: (لعنت القدريّة على لسان سبعين نبيّا)» وقال الألباني: "ضعيف". ضعيف الجامع 
الصّغير وزياداته» رقم: 4696ء ص677. عبد الرؤوف الناوي: فيض القدير شرح الجامع الصّغیں 
دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط2 1391ه/1972م.., رقم: ۰7285 276/5. 
ا قال الإمام السّنوسي: "وق معنى شرك الأسباب العاديّة: شرك القدريّة فيما اعتقدوه من تأثير القذرة التي 
خلقها الله تعالی للحيوانات فيما یقارنھا من الأفعال. وقد تقدّم بیان هوّسهم". شرح المقدّمات» ص99. 

من الآية (11) من سورة التحل. 

من الآية (11) من سورة ق. 
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رسالة في نفي تأثير الأسباب .بس ۔دامة وتحقيق عبد القادر باحي 
و بی مو اکور ہیں 0 7 2 1 2 بی کر و 1 رو 7 
ونی بَردَا وَسلَمًا عل نهیم (2) 4 . فاته يهم منه أن الثار هي التي تحرق» ونحو 
ذلك ما هو كثير في الكتاب والسنة. 


فالجواب: إن القرآن كما آخبر مولانا جل" وعرٌ عنه: هر 


لزيد و ون وو اب ہو SE‏ وى 19 ر وه ر 9و 
التب مته ءات محکمٹ هن م الكتب وأ 07 الذين فى قلوبهم زيغ 


یعون ما تَشَبَّهَ منه ابیغاء الفتتة وَابَیفَاءَ تاوا وَمَا یعلم تأويلة: رل الہ 
ور حون فى الولم يَقُولُونَ ءامنا يه کل ین عند رتا وَمَا کر لا ولو الاب 
2 

ج24 

واحگم هو الذي اتّضح معناه» والمتشابه هو ما أشكل معناه. فقد ذكر مولانا 
حل وعر أن القرآن آیات اتضح معناها عقا وشرعا ولغة » كقوله تعال : : لق خی 3 

ہے کی و من کے رس روا جد E‏ ۲ 5 3 
ڪل شىّء وهو على کل نی ولچ > بعد إخراج ذات مولانا جل وعز 
حئی تحتاج إلى التحصيص بناء على أن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه. 


' الآية (69) من سورة الأنبياء. 
من الاية (/) من سورة آل عمران. 


من الآية (62) من سورة الزّمر. 
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رسالة في نفي تأثير الأسباب دامة وتحقیق عبد القادر باحي 


وم و رو 


ومنها ما أشكل معناه» کقوله تعالى في الطر: یت لگر به لزع وروت 
والنخیل والاعتب وَين کل مرت إِنَّ فى دیلک له قوم يَتَفَكَرُوَ 
(ی 4ء ونحوه ينا يقتضي ظاهره بوت أثر لغیر مولانا حل وعر. 
وا كان مشکلا لاد ظاهره معارض لا دل عليه البرهان القطعي» وأجمع عليه 
السّلف الصّالح قبل ظهور البدع من انفراد مولانا حل وع بایجاد جمیع الکائنات كلها 

جملة وتفصیلا بلا واسطة وأنّه لا أثر لكل ما سواه تعالی عموما. وطذا قال شيخ 
أهل السّئة 0 شبن لاه - رضي الله تعالى عنه-: ان الخلق نحص أوصاف 
الباري تعالى " 7 . يعني أنّه وصف احتصن به تعالى» ولا ُکن أن يتبت لشيء ئا سواه. 


من الاية (11) من سورة التحل. 

7 الأشعري هو: علی بن إ ماعیل بن إسحاق» أبو الحسن» الأشعري» اليماني» البصري. متگلې مشارك 
في بعض العلوم» وإليه ينسب مذهب الأشعريّة. ولد سنة: 270ه/883م» وتو سنة: 
0ھ 7ءء وق الشذرات: سنة: 324ه. من آثاره: الفصول في الرْدّ على الملحدين والخارحين عن 
الله وكتاب خلق الأعمال. انظر: الصّفدي خلیل بن أيبك (ت764ف) الوافي بالوفيات» اعتناء: 
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» دار إحياء الثّراث العربي» بيروت» لبنان» ط1ء 1420ه/20000م 
رقم: 212 ۰137/20 142. شذرات الذهب, 129/4ء 133. معجم المؤلفين» رقم: 9216, 
052 
ِ وخالفه في ذلك الحبّائي» فقال: "أخصّ وصف الباري تعا ی هو القدم". الملل والتحل» 93/1. وقال 
الصّفدي: "".قال آبو الحسن الأشعري: والخالق هو الله تعالی حقيقة لا يشاركه في ال خلق غيره» فأحص 
وصفه هو القدرة والاختراع وهذ تفسیر ا مه تعالى". الوافي بالوفیات 139/20. 

22 


رسالة في نفي تأثير الأسباب .لل دورصسة وتحقيق عبد القادر باحي 
وطذا أجاب بمعناه الكليم عليه الصّلاة والسّلام حين سأله فرعون» فقال: "َال 
صدر م 1 ۳9 ص 0و و 2 
عون وما وث المت 9ج قال: قال وب السمموت والازض وما نما 
و و ۳ 2 ع 39 
إن کنتم مُوقِيِينَ 457 فأحابه بالخاصّيّة التي لا يُشاركه تعالى فيها شيء نما سواه. 
وهي أنه رب العا م كلّهء جواهژه وأعراضه. أي هو الالك لإيجاد ذلك که واعدامه لا 
لكان ذلك الشیء را لأثره» إذ هو الذي مَلّك إيجاده» وذلك مبطل لحواب الكليم 
عليه الصّلاة والسّلام بتعمیم ربوبیّته تعالى لجميع ما سواه. فقد ظهر بهذا إشكال کل 
آية افتقر ظاهرها إسناد شيء من التأثير لغير الله تعالى» فوحب أن يرد جميع ذلك 
صد 
المشكل بالتأویل لما اتضح معناه من الآية» كقوله تعالى: ال خن کل س 
و رم وس ت 3 1 اون سب 5 : 5 
وهو علن کل سىء وكيل رق ونحوه. إذ هذه الآية ونحوها حكمة» أي واضحة 
المعنى» يؤيّدها العقل والإجماع. 
وقد ذكر مولانا حك وعژ أن الآية احکمة أي التضحة المعنى هن أمُ الکتاب یرڈ 
إليها بالتأويل ما تشابه وأشكل /[6و] معناه. 


1 من الایة )23 من سورة الشعراء. 
2 من الایة 24 من سورة الشعراء. 
7 من الآية (62) من سورة الرمر. 
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رسالة في نفي تأثير الأسباب .ل ہدرامة وتحقيق عبد القادر باحي 

واعلم أن أنواع الشرك سنّة ئُانا الله تعالى من جميعها إلى الما 

الأول منها: شرك الاستقلال: وهو شرك اٹ چوس لعنهم الله تعالى» لقوطم بثبوت 
إهين مستقلين» أحدهما لا يخلق الا الخير» والثّان لا يخلق الا الشّر. 

الثاني: شرك التبعيض: وهو شرك التصارى» لقولهم بان الإله تركب من ثلاثة 
أقانيم» الحاصل واٹحموع منها الاله وأبعاضه» کل واحد منها إله. تعالى الله عمّا يقول 
الظالمون علوًا كبيرا. 
الثالث: شرك التقريب: وهو شرك قدماء الجاهليّة لقولهم في معبوداتمم التي عبدوها 
وسوها آلحة: أ ی و لاء ما تعبذهج 


و 1 


00 نم فيه ختلفورت إن 


2 


يَهَدِى مَن هو کذت فار 742 


ا 
سے 


الزابع: شرك التقلید: كقول متأخّري الجاهليّة في معبوداتھم: #وكدلك اسلا مآ ِن 


: ذكر الشّيخ السّنوسي هذه الأنواع الستّة للشّرك في المقدّمات. انظر: المقدّمات» مخطوط 3و» ظ 
شرح المقدّمات» ص95 إلى 100. 
من الآية (3) من سورة الژمر. 
من الآية (23) من سورة الرحرف. 
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رسالة في نفي تأثير الأسباب .لل دورصسة وتحقيق عبد القادر باحي 

الخامس: شرك الأسباب: وهو اعتقاد شيء من التأثير للأسباب العاديّة کالطعام 
وا ماء والثار والثياب والحديد ونحو ذلك ما لا ينحصر. 

السّادس: شرك الأغراض: وهو شرك الژیاء في الأعمال الصّالحة بأن يُقصد جا 
غرضا دنيويًا. وقد قال عليه الصّلاة والسّلام في الزياء إِنّه الشرك الأصغر. 

وحکم الأربعة الأنواع الكفر في أصحابنا بإجماع. وأمّا الخامس وهو شرك الأسباب 
فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يعتقد بجا التأثير بطباعهاء فهذا کافر بإجماع. الثاني: أن يعتقد ها التأثير 
بقوّة وضعها الله تعا ی فيهاء فهذا مبتدع فاسق / [6ظ] بإجماع. وفي كفره قولان. 

وأمّا السّادس وهو شرك الأغراض فحكمه المعصية وإبطال قبول العمل» لما في 
الحديث حكاية عن الله عڙ وحل اه قال: (مَنْ عَمِلَ عملا اشر فيه عَبري رکه 
وشریگۂ وأا اف لاه عن الشريك". 


5 الحديث في صحيح مسلم بصيغة: قال الله تعالى: (( أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا 
أشرك فيه معي غيري تركته وشرگه ))» مسلم بن الحجّاج التيسابوري (ت201ه). صحیح مسلم دار 
لقي الملکة عرق اسراو ط1, 21419 /1998م رقم: 2985 باب من احرف ف عمله 
غير اللہ ص1594. النذري رك الدّين عبد العظيم» مختصر صحیح مسلم. تحقيق: محمد ناصر 
الڈین الألباي» الکتب الاسلامي» بیروت؛ ط6ء 1987/۸1407م؛ رقم: 2089 باب: من أشرك 
في عمله غير الله سبحانه» ص555. وعند البغوي بصيغة: (( إِنّ الله تبارك وتعالی یقول: إن آغنی 
الشركاء عن الشّريك» فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء» هو للّذي عمله )). البغوي 
الحسين بن مسعود (ت516ه)» شرح السّنَةء تحقيق وتعليق: شعيب الأرناؤوط» وحد زهير الشّاويش» 
المكتب الإسلامي» بیروت ط2 1403ه/1983م, رقم: 4137 ۵24/14 325. 
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ولا كفر في هذا القسم إن سَلِم صاحبه من الأنواع الخمسة التي قبله» والخوف 
علیه من الخامين قوي ذا" .وا التوقيق لا رتا غیرم» وصّی الله علی سیدنا 
ومولانا محمّد وعلی آله وصحبه وسلّم تسلیما. 


: قال السّنوسي في حکم آنواع الشّرك السَتَة الذکورة: "وحکم الأربعة الأوّل: الکفر باهاع. وحکم 
الشادس: للعصية من غر کفر باجماع. وحکم الخامس: اميل فیها؛ فمن قال ی الا ساب :رفا توثر 
بطبعها فقد لكي الاجاع على کفره» ومن قال: نما تور بقوۃ أودعها الله فيها فهو فاسق مبتدع» وٹی 
کفره قولان". شرح المقامات ص100. 
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